المبحث الأول : ماهيــــــة  الصـــــدقة الجاريـــة 

المبحث الأول: ماهية الصدقة الجارية 

المطلب الأول: تعريف الصدقة الجارية
لغة: الصدقة جمع صدقات، تصدقت بكذا أعطيته الصدقة.
قال ابن قتيبة: و مما تضعه العامة غير موضعه، قولهم هو يتصدق إذا سأل . و ذلك غلط إنما المتصدق هو المعطي . (1) قال تعالى : « » . (2) 
و الصدقة هي العطية تبتغي بها المثوبة من عند الله سبحانه وتعالى. (3)
الجارية: قال ابن منظور : جرى الماء و الدم ونحوه، جريا و جرية وجريانا و إنه لحسن الجرية، وجرت الشمس : سارت من المشرق إلى المغرب .و الجارية الشمس سميت بذلك لجريانها من قطر إلى قطر .

و الجارية عين في السماء .(4) قال تعالى :«     ».(5) و العوام تخص الجارية بالأمة.(6) 
و القول بالصدقة الجارية لاستمرارها و عدم انقطاع أجرها بعد الممات. 

اصطلاحا: الصدقة الجارية هي العمل الصالح الذي يستمر أجره و لا ينقطع بمجرد وفاة الإنسان كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: (ثلاث لا ينقطع عملهم من الدنيا صدقة جارية، عمل ينتفع به، وولد صالح يدعو له).
- كما تعتبر الصدقة الجارية أحد المصارف التي ساعدت و تساعد الفقير و اليتيم و المسكين لمواجهة مصاعب الحياة . و بالتالي فهي تكمن في كل صدقة يكون ريعها لصالح المسلمين ، يستمر أجرها بعد الممات). (7
المطلب الثاني : مشروعيتها

1- من الكتاب: قال الله تعالى: «       ». (1)
وجه الدلالة: إن الله سبحانه بين لنا أن الإحسان، وكمال الخيرات لا يكون إلا بالإنفاق مما نحب من أموالنا ، وذلك لابتغاء الأجر و الثواب.

- كما ورد عن أبي طلحة  أنه كانت أحب أمواله إليه بيرحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها و يشرب من الماء فيها طيب، فلما نزلت الآية الكريمة في قوله تعالى: «       » ذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم و قال له إن أحب أموالي إلي 
بيرحاء، و إنها صدقة لله فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. (2)
- قال تعالى: «          ». (3)
 بمعنى أن الإنفاق في سبيل الله يكون خالصا لوجهه الكريم وابتغاء مرضاته مع تثبيت النفس عن الإيمان، لأن المال شقيق الروح فمن بذل ماله لوجه الله تعالى ثبت بعض نفسه، و من بذل ماله وروحه ثبتها كلها، أو تصديقا و تيقنا من أنفسهم فإن الله سيجزيهم على ذلك. (4) 

- قال تعالى : «                    ». (5) من خلال هذه الآية الكريمة يظهر لنا الترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية و فوات الأمنية .
فقد دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن أعظم صدقة أجرا أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر و تأمل الغنى. (6)
- قال الله تعالى: «                     ».(7) 
فالله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنون بالإنفاق في سبيل الخير مطلقا من قبل أن يأتي يوم لا يقدرون فيه على تحصيل ما فاتهم(1). 
2- من السنة النبوية الشريفة:

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة :إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له ) . (1) 
معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، و ينقطع تجدد الثواب له إلا من الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث أعلاه لكون الإنسان سبب فيها فإن الولد من كسبه و العلم الذي خلفه من تعليم أو تأليف .....الخ. (2) أو الصدقة الجارية التي هي محل اهتمامنا المتمثلة في إنفاق الأموال في خدمة الصالح العام  وتحقق الأهداف و بناء الأمة الإسلامية مع استمرار الأجر و الثواب بعد الوفاة ،كما قيل:" في الدنيا للأحباب وفي الآخرة تحصيل الثواب".
- عن عمر بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(يا نساء المومنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ، ولو كراع شاة محرقا ) . (3)
- نحن نعلم أن رسولنا الكريم أوصانا بالجار ، فهاهو عليه الصلاة والسلام يحثنا في هذا الحديث عن إحسان الجارة لجارتها ، وأن تتصدق ولو بالشيء القليل كما أن الحديث يحتمل وجهين:

* أحدهما : لا تحقر المهدية فتمنع أن يهدى لها القليل و هو ما ينتفع به .

* ثانيهما: لا تحقره المهدي إليها و لتقبله على قلته، و هو أنفع لها على قلته من منعه و أحسن في التعاشر. (4)
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( من تصدق بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، كان إنما يضعها في كف الرحمان يربيها كما يربي أحدكم فلوه 
أو فصيله، حتى تكون مثل الجبل ) . (5)
دل هذا الحديث بمنطوقه أن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان من الكسب الطيب ؛ أي بمعنى أنه دل بمفهومه على أن ما ليس بطيب لا يقبل، لذا يجب علينا الاحتراز من الأموال الربوية و ما شابه.
لكي يتقبلها الله عز وجل و يربيها و يضاعف أجرها، لأن الصدقة من الكسب الطيب سبب تكثير الأجر و زيادة التوبة .(1)
 لقوله تعالى:«   ». (2)
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « يا رسول الله أي صدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق و أنت صحيح شحيح ، تخشى الفقر و تأمل الغنى ، و لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا و لفلان كذا ، و قد كان لفلان». (3) 

- بمعنى أن أفضل الصدقات و أعظمها أجرا ،أن يتصدق الإنسان و يبادر بصدقته و هو صحيح شحيح من قبل أن يأتيه الموت، لأنه لما كان الشح غالبا في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية
و أعظم للأجر ؛ بخلاف من يئس من الحياة و رأى مصير المال لغيره. (4)                                                                      

- عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اتقوا النار و لو بشق تمرة ».(5) ففي هذا الحديث الشريف الحث على الصدقة و أنه لا يمنع منها لقليلها و أن قليلها سبب للنجاة من النار . (6)
- و إن الحكمة من الإنفاق تطهير النفس وتزكيتها، وبعث روح المحبة و التعاون بين أفراد المجتمع 
و أبناء الأمة الإسلامية على هذا العطاء مهما كانت قلته ؛ لذا فإننا لا ننظر إلى الصدقة من الجهة المادية فحسب، بل ننظر إلى ما تترتب إليه من آثار معنوية .
- و في نهاية هذا المطلب نتوصل إلى أن الصدقة تعتبر أفضل القربات و أعظم الخيرات لما فيها من صلاح الدنيا و الآخرة.
المطلب الثالث: شروط الصدقة الجارية و ما يترتب عليها من أحكام 
-لقد يسر لنا الله عز وجل في حياتنا أسباب كسب المال من وجوه مشروعة و هدانا كذلك لإنفاقه بوجه مشروع، وبذلك تتضاعف الحسنات، قال تعالى: «           » .(1)
  وللصدقة الجارية شروط يجب مراعاتها حتى تحقق الهدف الدنيوي من جهة، وابتغاء الأجر والثواب في الآخرة من جهة أخرى، و بهذا فقد قمنا بتقسيم الشروط إلى ثلاثة أقسام و نذكر أهمها:

1- بالنسبة للمتصدق: 
●أن يكون أهلا للتصرف أو للتبرع: أي لابد للمتصدق أن يكون تام الأهلية ،لا يخله عارضا من العوارض سواء كان سماويا كالعته أو الجنون مثلا، أو عارضا مكتسب كالسفه و الهزل 
و الإكراه....الخ. (2)
فالسفيه مثلا : لا ينافي شيئا من الأحكام، و إليه يتوجه الخطاب إلا أن الشريعة الإسلامية راعت ما فيه من المصلحة فقررت أن يمنع حرية التصرف في ماله صيانة له(3) ، وأنه إذا تبرع أو تصرف فهو لا يحقق المقصود و المتمثل في التقرب إلى الله تعالى، لذا فالأهلية تعتبر شرط أساسي بالنسبة للمتصدق.

● أن يكون مالكا للشيء الذي يتصدق به :سواء كان من كسبه أو تمليك بسبب إرث أو وصية...
لأن المتصدق لو تصدق بملك غيره حتما قد يترتب عليه ما لا يحمد عقباه، لما فيه من ظلم للعباد و عدم تحصيل الثواب، و أن الله سبحانه وتعالى وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف.

كما جاء في أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية الجد في العمل مع غاية الخوف 

فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جبين عبد مؤمن.
قال قتادة : بلغني أن أبا بكر قال: ليتني خضرة تأكلني الدواب.

قال أبو عبيد الجراح : وددت أني كبش ذبحني أهلي و أكلوا لحمي و حسوا مرقي .(1)
-وبهذا يكون مقصود الإحسان و البر قد تحقق بإذن الله تعالى .
●أن  لا يتبع صدقته بالمن و الأذى :كما جاء في قول الله تعالى :«           ».(2) وذلك دل على أن الصدقات إذا لم تكن خالصة لله تعالى عارية من المن والأذى فليست بصدقة .(3) يبتغي بها الثواب ؛ بما أن حال المان شبه بحال المرائي لأنه  ظهر بأنه لم يقصد وجه الله تعالى، وحال المؤذي يشبه حال الفاقد للإيمان من المنافقين لأن من يعلم أن للمؤذي ناصرا ينصره لم يؤذه .(4)
● أن لا يتصدق في مرض الموت :نحن نعلم أن إعطاء الصدقة الجارية لا يكون إلا في حال الحياة فحسب ،فلا بد له أن يكون إعطائها في حال الصحة لا المرض لما ينجر عنها من أضرار بالأقارب 
والورثة بصفة عامة ، علما بأن القاعدة الفقهية تقول "الضرر يزال " أي يجب أن يرفع الضرر و تزال آثاره(5). 
2- بالنسبة للصدقة الجارية "الشيء المتصدق به ":

· أن لا يكون الشيء المتصدق به حرام :سواء كان حراما في ذاته كالخمر أو كان في كسبه كالمكتسب بالربا أو المال المسروق .....الخ .فإن هذا لا يتصدق به لما فيه من المفاسد و المضار التي تلحق بالمتصدق عليه، زيادة على ذلك إذا كان يريد التصدق بالحرام ابتغاء مرضاة الله تعالى فإنه لا يقبل منه و أن الله سبحانه طيبا لا يقبل إلا طيبا .
● أن لا يكون رديئا: يشترط في الصدقة الجارية أن تكون جيدة كما جاء في قول الله تعالى «      » .(6) و المراد بالخبيث هنا الرديء فيه إذا كان يوجد الأحسن منه ، لأن المتصدق بالأموال الرديئة ينتج عنه الشح و بخل المسلم و طاعته للشيطان .
قال الله تعالى: «     » .(1) و الفحشاء في هذا الموضع البخل لأن العرب تسمي البخيل فاحشا. 

قال الشاعر:
* أرى الموت يعتام الكرام و يصطفي 

عقيلة المال الفاحش المتشدد.(2)
وبالتالي التصدق بالرديئة يحبط الثواب ،بخلاف الأجود و المحب لصاحبه لقوله تعالى:«         ».(3)
● أن تكون الصدقة الجارية فيما ينتفع به :إن السبل التي دعانا الله إلى إنفاق أموالنا فيها لا تعد ولا تحصى ،و لكن يمكن ضبطها فيما يكثر نفعه، و المؤمن المتزن في إنفاقه هو من يراعي الأولويات حتى يكون لإنفاقه نفع محقق وواسع مع زيادة الأجر و الثواب بإذن الله تعالى.

3- بالنسبة للمتصدق عليه : 

· أن يكون المتصدق عليه حي يرزق :لأن الصدقة هي تمليك في حال الحياة للمحتاج إليها مع ابتغاء مرضاة الله.(4)
·  أن يقبل الصدقة ولو كانت قليلة :كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ، ولو كراع شاة محرقا ) .(5) 
-و أن قليل الخير كثير عند الله تعالى و ما قبله الله تعالى وبارك فيه فليس هو بقليل. (6) 
قال تعالى:«      ». (7)كما أن الهدف من التصدق هو التقرب إلى الله تعالى على وجه البر والإحسان ،وإضافة إلى ذلك تقوية الروابط بين المؤمنين و تطهير النفوس من الحقد 
و الحسد .
● أن يكون صاحب الحاجة الشديدة :لقد تعطى الصدقة الجارية للفقير و الغني بخلاف الصدقة المفروضة  "الزكاة".(1) إلا أننا نراعي الأولى فالأولى فإذا كان يوجد المحتاج فإعطائه صدقة من جانب أولى كي يتحقق المقصود . قال الله تعالى: «   » .(2)
أحكام الصدقة الجارية: 
1- إخفاء الصدقة لإبعاد الرياء: أن إخفاء الصدقة للمتصدق و المتصدق عليه فيها الخير الكثير
 قال تعالى : «      ».(3)و بما أن الصدقات رحمة للعاجزين بتحصيل ثواب هذه القربات، فلا بد من السر في الصدقة لأنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم وإعانة المعطي على إسرار العمل؛ ضف إلى ذلك أن في إظهار الأخذ ذلا و امتهانا وليس للمؤمن أن يذل نفسه.(4)  وذلك إذا خاف على نفسه الرياء أو عرف ذلك من عادته كان الإخفاء أفضل .
2- إعطاء الصدقة للمشرك: قال تعالى :«               » .(5) قال تعالى:«      ».(6) 
وذلك يدل على إباحة الصدقة على المشرك بخلاف الزكاة، لأن التصدق لا يقتضي الوجوب، 
و مع ذلك فهم مخيرون بين أن يتصدقوا عليهم وبين أن لا يتصدقوا.(7) 

3- الإخلاص في التصدق: فلا بد للمسلم العاقل أن يخلص في جميع أفعاله و أعماله، و إذا أراد أن يتصدق بماله ليبتغي به مرضات الله تعالى، فعليه بالنية للقاعدة الفقهية "لا ثواب إلا بنية "أي  لا يتحقق الثواب في الأعمال و العبادات و القربات إلا بوجود النية ،فإنفاق المال بنية السمعة و الرياء لا يثاب عليه.(8)
4- صدقة الكافر: أن من مات على الكفر لا ينفعه عمله مهما كان ،لأن الصدقة مرضاة لله تعالى و كيف للكافر أن يتصدق و هو لا يعبد ربه .
وفي نهاية هذا المبحث نشد بالإشارة إلى أننا قمنا بدراسته دراسة ظاهرية ولم نفصل فيه ،لأن الصدقة الجارية مجال واسع لا يمكن حصره في صفحات معدودة.
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(2) -  سورة يوسف :الآية:88 .


(3) - الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان،  ط1 : 1403هـ ،ج1،ص132 .


(4) - ابن منظور، لسان العرب ، دار المعارف -كورنيش النيل -القاهرة، د.ط ،ج7،ص610 .


(5) –  سورة يس : الآية : 37.


(6)- الصفدي صلاح الدين ،تصحيح التصفيح و تحرير التحريف،تح: السيد الشرقاوي،مكتبة الخانجي -القاهرة، 


ط1 : 1407 هـ ،ص203 .
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